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الد سرور ا.د. �خ

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ــا غايــة الفنــان القديــر ا.د. مصطفــى الفقــي إحــداث الفــارق مــن خــال  دائمً

ــان،  ــد كل فن ــوح عن ــى طم ــي كأع ــدى المتُلق ــار ل ــارة الانبه ــو إث ــه، وه أعمال

ورغــم تناولــه في كثــر مــن أعمالــه مناظــر طبيعيــة أو بيئــات محليــة أو مــن 

دول أخــرى زارهــا لكــن بأســلوبه المتفــرد يهــرب مــن التعبــر الصــارم للمشــهد 

ــرك  ــا ت ــة وزواي ــحة ضبابي ــر مس ــي ع ــدى المتُلق ــال ل ــارة الخي ــق إث إلى مناط

ــه للغــوص في أعماقهــا .. فأســلوبه قــادر عــى جــذب المشُــاهد  ــال فرصت للخي

ــة فلســفية  ــة الأشــياء وليــس شــكلها الحقيقــي الظاهــري، وفــق رؤي إلى ماهي

وتأمــات صوفيــة تخاطــب الــروح والوجــدان .. تحيــة لأســتاذنا الجليــل الــذي 

وهــب أكــر مــن نصــف قــرن مــن عمــره للفــن ورســالته.



قراءة في مائة عمل  

 الحلقــة السادسـة

الفنان الكبير د/ مصطفى الفقي

سـوق الإثنيـن... 

ــة  ــن مجموع ــاج ) 2009( - م ــاس ) 210×122( - إنت ــوال - مق ــى ت ــت ع زي

ــة. ــان الخاص الفن

ــماه  ــذي اس ــي . وال ــى الفق ــان  مصطف ــر الفن ــدع الكبيـ ــل المب ــي عم    يأتـ

ــل ذات  ــة بتفاصي ــة والمحمل ــمال الرخيم ــن الأع ــد م ــن (.كواح ــوق الإثن بـ)س

عاقــة وثيقــة بواقعــه الــذي عــاصره، وشــاهده بــأم عينــه. بــل وعايشــه عــن 

قــرب. وجلــس مــن تفاصيلــه مجلــس الفاحــص والمــؤرخ، حيــث أجــدني أصنفــه 

مــن صنــف تلــك الأعــمال التوثيقيــة لواحــدة مــن تلــك الحــالات التــي تعــر 

ــدع  ــا المب ــة شــديدة الصــدق. اســتعان به ــة. وتفصيل ــة أصيل عــن ســمة مصري

الرائــع مصطفــى الفقــي لتكــون نمــوذج التطبيــق لتقنيتــه الســاحرة. وتناولــه 

ذو التأثــرات الخافتــة. تلــك التقنيــة المميــزة التــي نعــر مــن خالهــا إلى عالمــه 

ــا.  ــن من ــت الكثري المشــبع بهــذه الأجــواء والأحاســيس التــي طال

ــه الســاحر  ــر ب ــع تأث ــن واق ــرة ع ــن( مع ــأتي تســمية العمل)ســوق الإثن    وت

مصطفــى الفقــي، مــن خــال معايشــته لــه عــن قــرب وإندماجــه في نســيجه 

بحكــم الســكن لفــرة طويلــة في تلــك البقعــة المكانيــة العريقــة التــي تضمــه. 

تلــك المنطقــة الواقعــة عــى أطــراف حــي الســيدة زينــب الشــهر والمحصــورة 

بــن شــارعي محمــد فريــد وشــارع مجلــس الأمــة والمعروفــة باســم الناصريــة. 

والتــي تشــتهر بســوقها ) ســوق الإثنــن ( الــذي يذخــر بالاحتياجــات الغذائيــة 

ــا غذائيــة لا تتوافــر في العديــد  لأهــل الحــي والأحيــاء المجــاورة، ويضــم أصنافً

غــره مــن الأســواق كتلــك الأصنــاف مــن اللحــوم دون الحمــراء والتــي يطلــق 
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ــة  ــال ولحم ــان والطح ــة واللس ــة والكرش ــات / كالفش ــض )الحلوي ــا البع عليه

ــه والجواهــر(. والبعــض الآخــر  ــه الفواك ــق علي ــما يطل ــه م ــا تحوي ــرأس وم ال

ــهر  ــا أش ــد به ــمن( ويوج ــازاً ) الس ــا مج ــق عليه ــأن يطل ــمية ب ــصر التس يخت

المطاعــم البلديــة التــي تحــرف طهــو مثــل تلــك الأنــواع مــن اللحــوم في 

القاهــرة بــل وفي مــصر قاطبــة وهــو محــل )بحــة الشــهر(، وهــو الــذي ســجل 

واحــدًا مــن جنباتــه الرائــع الفنــان مصطفــى الفقــي في مشــهد هــذا العمــل، 

هــذا المحــل الشــهر الــذي يقصــده الجميــع عــى اختــاف الراتبيــة المجتمعيــة 

ليخــرج مــن حيــز كونــه مقصــد الجائــع إلى أن وصــل إلى حــد كونــه مقصــدًا 

ــان، ناهيــك عــن وقوعــه  لبعــض الســائحن العــرب والأجانــب في بعــض الأحي

ــا مــن جوانــب عــادات أهلهــا وطقوســهم  داخــل قلــب القاهــرة عاكسًــا جانبً

ــي يهــوى الســائحون معايشــتها.  ــة والت الغذائي

   ويبــدو أن ذلــك المشــهد الــذي ظــل متعلقًــا بذهــن الفنــان مصطفــى 

الفقــي، في غــدوه ورواحــه- قــد طــارده في إلحــاح ليوثقــه ويســجل تلــك 

الملحمــة الحياتيــة لأهــل القاهــرة، وجــاء التفــاوت الطبقــي عــى موائــد 

)بحــة( ليؤجــج تلــك الرغبــة الملحــة في نفســه ليقتنــص مشــهده الدســم. فظــل 

يســجل تلــك الإنطباعــات في رســوم تخطيطيــة )اسكتشــات( لمــدة زادت عــى 

ــا  ــي أخرجه ــة الت ــك الوضعي ــا ســوى تل ــه فيه ــا، لم يشــفى غليل ــن عامً العشري

لنــا في عملــه الرائــع، والــذي مــارس مــن خالــه عــزف واحــدة مــن مقطوعاتــه 

اللونيــة دفينــة الدســامة، والتــي ترادفهــا أصــوات أوتــار آلــة ) الكونــر بــاص( 

الرخيمــة، والتــي تــارة تنضــح بخلفيــة تشــبه الإيقــاع الفــرح، معــرة عــن بهجــة 

ــارة تقطــر بزخــات الشــجن عاكســة أنــات نــوع آخــر  طبقــة مــن الزبائــن وت

مــن المرتاديــن، وأكاد أجــزم بــأن المحــرك لطعــم موســيقاه كان تراتبيــة هــؤلاء 

الزبائــن والمرتاديــن في الهــرم الطبقــي لهــذا المجتمــع، والــذي تتفــاوت درجاتــه 
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ــان  ــيقيتن يصنع ــن الموس ــع، إلا أن كا الجملت ــوة المجتم ــن وصف ــن المعدم ب

معــا لحنًــا واحــدًا متجانسًــا، والمتحكــم في غلبــة أحــد الجملتــن عــى الأخــرى 

ــة  ــن متقمص ــن الزبائ ــل ب ــى تنتق ــي، والت ــى الفق ــاحر مصطف ــن الس ــى ع ه

ــة اللحــن. دور)المايســرو( المســيطر عــى نظامي

   ومــا أن نحــط الرحــال عــى أعتــاب مشــهد الســاحر الفنــان  مصطفــى الفقي، 

والــذي انتقــى لنــا الجلــوس في زاويــة كانــت بمثابــة الجــر الواصــل بــن وجهــة 

ــا  ــاب عن ــه، وقــد أن ــه ومشــاهدي عمل ــه. وبــن شــخوص متلقي نظــره في تناول

عينــه الهاضمــة لخاصــة مفهومــه عــن جملتــه التصويريــة، والتــي صاغهــا في 

فصاحــة بليغــة، صانعـًــا درامــا المشــهد، ومنتقيًــا لأدوار أبطالــه.

   وقــد أســند بطولــة مشــهده لذلــك الرجــل المســن والجالــس في منتصــف يمــن 

ــة المشــهد  ــل لجمل ــذي لعــب دور المتأم ــك الرجــل ال اللوحــة إلى أســفلها، ذل

ــن العمــل في  ــه م ــد جــاء موقع ــن أشــخاص العمــل، فق ــه ب والمتأرجــح فضول

ــك الســاحة  ــوب المشــهد، ولعــب دور المستكشــف لتل ــن رك ــه م نقطــة مكنت

ــة  ــك الباح ــة لتل ــي عاكس ــى الفق ــر الفنان/مصطف ــع الكب ــا الرائ ــي صوره الت

ــطح  ــخ المس ــاء الطب ــوه إين ــذي يعل ــد ال ــك الموق ــف ذل ــة خل ــة والكائن الرحب

ــذي يملــك تلــك  ــك الطاهــي الجســور ال ــر ) الطاســة(، ويقــف خلفــه ذل الكب

ــمعة  ــك الس ــت( وتل ــك )الصي ــن ذل ــتمدها م ــي يس ــتثنائية الت ــة الاس الطاق

الحســنة وإغــراء التهافــت مــن الزبائــن الذيــن يقــدم إليهــم أصنافــه المميــزة 

كل حســب منزلتــه وقــدره وثقــل جيبــه، متخــذًا مــن المثــل الشــعبي فلســفته 

التــي يمارســها بفطــرة قانــون الســوق )اطبخــي يــا جاريــة، كلــف يــا ســيدي(. 

فالــكل ســيحصل عــى مبتغــاه ولكــن حســب طاقــة جيبــه، وتدلــت مــن أعــى 

يمــن اللوحــة تلــك الأصنــاف مــن ) الســمن وحلويــات اللحوم(والتــي تتطلــع 
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إليهــا عيــون القاصدين،وتتــوق إليهــا شــهيتهم التــي أثُــرت مســبقًا جــراء أوامــر 

مــن أنوفهــم التــي طالــت حصتهــا مــن الطعــام قبــل أفواههــم. 

   وقــد جلــس خلــف الطاهــي الجســور شــخصان إنهمــكا في إلتهــام مــا طلبــاه 

ــى  ــم ع ــخوص بعضه ــن الش ــد م ــما العدي ــاء خلفه ــذذ، وج ــام في تل ــن طع م

نفــس الحــال، وهنــاك عــى يســار العمــل هــؤلاء المتطلعــن إلى وجبتهــم التي ما 

زالــت تحــت يــد الطاهــي، وآخريــن تتأرجــح شــهيتهم بــن الشــغف بالحصــول 

ــك الشــخصية في  ــى تل ــى يحــن دورهــم، حت ــن الصــر حت ــم، وب عــى طلباته

ــة  ــا، وهــى في حال أقــى يمــن اللوحــة والتــي بــدت لي كســيدة تحمــل رضيعً

انتظــار لدورهــا في الحصــول عــى صنفهــا المفضــل.

   وقــد تــرك لنــا الفنــان مصطفــى الفقــي تلــك المســاحة الرحبــة مــن الحريــة 

للتعامــل بصريًــا مــع تفاصيلــه في خلفيــة المشــهد البعيــدة كل حســب ذاكرتــه 

وخيالــه، إلا أنــه نجــح في الســيطرة علينــا في ألا نفلــت مــن يــده وألا نــأول متنــه 

عــى غــر مــا أراد، وقــد وجــدت نفــي هنــا أمــام إحــدى حــالات الموهبــة في 

ــن  ــه م ــه وبذاكرت ــة ب ــينوغرافيا( الخاص ــة في صناعة)الس ــي الحري ــح المتلق من

خــال حالــة الطمــس المرنــة كعــادة أســلوبه.

ــل  ــك التفاصي ــل تل ــي لم يغف ــى الفق ــان مصطف ــر الفن ــع الكبيـ     إلا أن الرائ

ــت في  ــي تمثل ــة، والت ــل، وواضحــة الدلال ــة التأوي ــا بصــورة أحادي ــي صاغه والت

اثنــن مــن التفصيــات المكملــة للمشــهد والمغذيــة لمتنــه لكــن دون التخمــة، 

ــن  ــن منفصل ــاد عمل ــما بإيج ــال كاه ــن خ ــام م ــد ق ــه ق ــت أن ــي رأي إلا أنن

يقبــل كل واحــد منهــما الاســتقال البــصري عــن العمــل الأصــي..الأول : تلــك 

التفصيلــة الخاصــة بمــا يعلــو تلــك المنضــدة التــى يجلــس إليهــا الرجــل المســن 

مــن زجاجــات وأواني للمشــهيات الســائلة وغرهــا مــن فواتــح الشــهية، والتــي 



ــة  ــة( وهــو في غاي ــة أعــمال )الطبيعــة الصامت ــل عمــا مســتقا مــن نوعي تمث

الروعــة. أمــا الثــاني: فهــو ذلــك المشــهد الــذي يمثــل تفصيليــة القــط والطاهــي 

والــذي أراه عمــا مســتقا غايــة في تكامــل العنــاصر والإتــزان والواقعيــة، ونجــد 

هنــا الفطــرة الغريزيــة لــدى القــط، وهــذا التــأدب أمــام الطاهــي لنيــل العطف 

مــن خــال إلقــاء الفتــات، واحتيــاج الطاهــي لذلــك القــط الــذي يلعــب دور 

القــمام ويخلصــه مــن بقايــا يــأبى أن يــزج بهــا في أطبــاق زبائنــه، ولا يحــب أن 

تراكــم فيفــوح منهــا مــا ينفرهــم.

   هكــذا تعامــل المبــدع الفــذ د/ مصطفــى الفقــي مــع تفاصيليات عملــه، والتي 

أحــدث مــن خــال تراصفهــا وتجاورهــا تلــك الحالــة مــن الحركــة في مشــهده. 

كــما صــدر لآذاننــا ذلــك الصخــب وتلــك الجلبــة المصاحبــة لهــذا التجمــع. وبــث 

تلــك الحيــاة في كامــل أركان العمــل وأنتــج في المجمــل ذلــك الاســتثناء.

   وقــد حــرص الفنــان الكبــر  مصطفــى الفقــي عــى أســلوبه المميــز فى التعامــل 

ــاه،  ــت لانتب ــر ولاف ــتعراض مث ــا في اس ــب به ــذي تاع ــاءة العمل،وال ــع إض م

ــا مــن خالهــا خصوصيــة المشــهد، وقــد نــوع مصــادر الإضــاءة لديــه في  صانعً

كامــل العمــل، وجعلهــا مقرونــة بذلــك التجريــد المميز لبعــض تفصيلياتــه، ذلك 

التجريــد الــذي يمنــح أعيُننــا تذكــرة المشــاركة المجانيــة في أعمالــه، وذلــك مــن 

خــال إطــاق العنــان للخــوض في دروب العمــل مســتعينن بتلــك الإرشــادات 

الواضحــة الدلالــة التــي تركهــا لنــا في نقــاط عــدة مــن العمــل،  فنجدنــا لا نضــل 

طريــق تواصلنــا مــع إبداعــه.

ــاول  ــلوبه في التن ــع أس ــم م ــق والتناغ ــة في التوفي ــه غاي ــاءت ألوان ــد ج    وق

ــن  ــا وخلطــه ب ــه لونيً ــل في تعامل ــب تمث ــى بســهم صائ الخطــي للعمــل، ورم

ــدار، وأتــت مســحات اللــون الأخــر  اللــون الدافــئ والســاخن في تمكــن واقت
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الباهــت في العمــل مقارنــة بتلــك الدرجــات المتدرجــة بــن البنــي والأوكــرات 

بنســبة شــديدة القــرب مــن تلــك النســبة التــي أتــت بهــا الطبيعــة لتضاريــس 

مــصر. وجــاء أســلوبه فى صياغــة هالاتــه الشــهرة خادمًــا للعمــل ومميــزاً لــه، 

ــخونة  ــك الس ــت تل ــما أت ــة. ك ــدت ليلي ــي ب ــاعته الت ــت س ــن توقي ــا ع ومعلنً

ــعرنا  ــة لتش ــو الطاول ــي تعل ــة الت ــك الآني ــع تل ــا م ــل به ــي تعام ــة الت الداكن

ــوخ غــر النقــي.  ــدت مصنوعــة مــن الزجــاج المطب ــي ب ــا الت بخاماته

ــل  ــي تعام ــوش الت ــك الرت ــت في تل ــي تجل ــاحرة والت ــاته الس ــن لمس ــا ع    أم

ــا رغــم حالتــي الطمــس والمحــو  بهــا مــع مامــح شــخوصه والتــي نقلــت إلين

الجــزئي للمامــح، فقــد نجــح في إظهــار تعابــر وإنطباعــات وأحاســيس معظــم 

الشــخوص، وجعلنــا نجــزم في بعــض تلــك المامــح بتحديــد إنفعــالات بعينهــا لا 

يختلــف عليهــا اثنــن منــا. 

   إن عمــل الرائــع والســاحر الفنــان  مصطفــى الفقــي والــذي نحــن بصــدده 

ــه  ــة وتنحــر عــن وصــف ماهيت ــه البصري قــد تقــصر كلــمات القــارئ لجملت

ــع  مصطفــى  ــداع الرائ ــي أفرزهــا إب ــه التشــكيلية  الت ــع قيمت بمــا يتناســب م

الفقــي، والــذي أعتــره درسًــا متقدمًــا في فــن التصويــر الزيتــي، وأجــدني أصنفــه 

مــن صنــف الأعــمال ذات العيــار الثقيــل، وربمــا لم تنجــح قــراءتي المتواضعــة في 

إلباســه مــا يســتحق مــن رداء الوصــف والتحليــل، إلا أنــه واحــدًا مــن الأعــمال 

التــي اســتمتعت كثــراً مــن خــال قراءتهــا، وتعلمــت مــن خــال مشــاهدتها، 

فتحيــة لهــذا الســاحر الرائــع الفنــان القديــر/ مصطفــى الفقــي عــى جملتــه 

البصريــة التــي اعترهــا أحــد أصنــاف حلــوى التصويــر المــصري المعــاصر.
                                                                                                                            

اد  اسر �ج الفنان/ �ي
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الفنان أ.د/ مصطفى محمد أمين الفقي

-عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، مواليــد شــهر 

الغربيــة، بكالوريــوس كليــة  اكتوبــر عــام 1937 – 

الفنــون الجميلــة / قســم التصويــر -1964 جامعــة 

ــا  ــوراه مــن رومـ ــاجيستر عــام 1974، دكت ــوان، مـ حل

1979، مـــنحة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة 1968، عمــل 

بالتدريــس بدولــة الكويــت 1972، نــال بعثــة حكوميــة لإيطاليــا عــام 1975، عمــل 

بالتدريــس بجامعــة الســعودية مــن عــام 1983 و حتــى 1989، أقــام العديــد مــن 

المعــارض المحليــة و الخارجيــة ، حيــث أقــام معرضًــا خاصًــا بقاعــة تابعــة للفاتيــكان 

برومــا – صوفيــا- أســبانيا – فرنســا – قطــر – الســعودية- الكويــت- ســوريا، لديــه 

مقتنيــات بمتاحــف الدولــة و خارجهــا، لديــه مقتنيــات بمتحــف الســعودية الوطنــي، 

و متاحــف وزارة الثقافــة و متحــف الكليــة، انتــدب كرئيــس قســم بكليــة الفنــون 

لجميلــة بالمنيــا )قســم تصويــر(، انتــدب بالتـــدريس بجامعــة الزقــــازيق، انتــدب 

ــة لشــئون  ــا للكلي ــا، عمــل وكي ــورة للدراســات العلي بالتدريــس في جامعــة المنصـ

التعليــم و الطــاب، و يعمــل حاليـًـا أســتاذًا متفرغًــا بكليــة الفنــون الجميلــة 

بالقاهــرة، أشـــرف عــى العديــد مــن الرســائل العلميــة )الدكتــوراه -الماجيســتر( و 

ناقــش العديــد أيضًــا منهــا بمختلــف جامعــات مــصر الفنيــة، لـــه أبحـــاث منشـــورة 

ــة  ــر، عضــو لجن ــا لمــدة 9 أشهـ ــة لركي ــا، حصــل عــى مهمــة علمي ــر و رومــ بمصـ

تحكيــم معــرض دول مجلــس التعــــاون، قــام بتحكيــم أبحــاث المؤتمــرات العلميــة 

بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة و المنيــا و المؤتمــر العلمــي بجامعــة عــن شــمس 

ــراض  ــن التشــكيي في عــاج بعــض الأم ــدوة حــول المؤتمــر )عــن دور الف ــام ن وأق

ــة  ــات المتخصص ــوان للكلي ــة حل ــارض جامع ــى مع ــام ع ــراف الع ــية(، الإشـ النفس

ــوزارة  ــة ل ــز الفني ــم المراك ــة تحكي ــنوات،عضو لجن ــدة س ــة لع ــر المتخصص و الغ

الشــباب في جميــع محافظــات مــصر، عضــو لجنــة تقييــم الأعــمال الفنيــة بجمــرك 

مطــار القاهــرة ومينــاء الإســكندرية البحــري، عضــــو جمعيــة الصداقــة المصـــرية 

الإيطـــالية برومــا.
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